
ـــا فمـــاذا ـــاح أوروب ـــة تجت ـــة الحديث العبودي
تعرف عنها؟

, أغسطس  | يتيلي كتبه بيرانجار مارغار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أصــبح الوضــع علــى المــداخل الرئيســية لأوروبــا مثــيرا للقلــق، خاصــة في رومانيــا، واليونــان، وإيطاليــا،
يـا، فقـد تمكـن  ألـف مهـاجر سـنة  مـن التسـلسل إلى القـارة العجـوز عـن وقـبرص، وبلغار

طريق البحر.

مهما تعددت أشكالها، تبقى العبودية خطرا يهدد اليوم  مليون شخص حول العالم، وذلك وفقا
لمــا ذكرتــه منظمــة الــدفاع عــن حقــوق الإنســان “والــك فــري”. وتتمثــل العبوديــة في العصر الحــالي في
“الاتجار بالبشر والاستغلال القسري لهم”. وتقدر إيرادات هذا الفعل الإجرامي بقرابة  يورو في
الســنة للضحيــة الواحــدة. وفي الــوقت الــذي تنتــشر فيــه هــذه الممارســة بشكــل مثــير للقلــق خاصــة في
آسـيا، يبـدو أن القـارة الأوروبيـة لم تسـلم مـن هـذه الآفـة أيضـا، إذ تمثـل العبوديـة اليـوم نقطـة سـوداء

واضحة في مشوار تراجع هذه القارة إلى الوراء.

يـــادة واضحـــة إذ ظهـــر في ثلاثـــة أربـــاع دول الاتحـــاد خلال ســـنة ، شهـــد “خطـــر الاســـتعباد” ز
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الأوروبي، وذلك وفق ما كشفته دراسة نشرت بتاريخ   آب/ أغسطس الماضي  من قبل مؤسسة
فيريسك مابلكروفت، وهو مركز استشارات بريطاني يعنى بإدارة المخاطر.

عندما يغادر المهاجرون بلدانهم يقعون في شراك المهربين، الذين  يعتبر  بالمائة
منهم من تجار البشر

حيال هذا الشأن، أظهر بحث أجري على  دولة، حول صرامة قوانينها ونجاعة تطبيقها ومقدار
كثر من  دولة أوروبية العنف المنتشر فيها، وجود إشارات سلبية حول ارتفاع نسب العبودية في أ

على الأقل، حيث كان أغلب الضحايا من المهاجرين.

في الواقع، يتكرر المسلسل نفسه كل مرة، فعندما يغادر المهاجرون بلدانهم يقعون في شراك المهربين،
الذين  يعتبر  بالمائة منهم من تجار البشر، وذلك وفقا للأوروبول. والجدير بالذكر أن هؤلاء المهربين
يساعـدونهم علـى تجـاوز الحـدود خلسـة، ليجـدوا أنفسـهم عنـد وصـولهم إلى أوروبـا بيـد أشخـاص أو

شركات تستغلهم لصالحها.

انتهاكات بالجملة في خمس دول أوروبية

يا، النقاط الرئيسية التي عبر تعتبر خمس دول أوروبية، وهي رومانيا واليونان وإيطاليا وقبرص وبلغار
كــبر مــن خلالهــا  ألــف لاجــئ قاصــدين  أوروبــا عــبر البحــر خلال ســنة . وقــد سُــجلت أ
الانتهاكـات في الاتحـاد الأوروبي في كـل مـن رومانيـا وإيطاليـا، بسـبب كـثرة الوظـائف الشاقـة وتوظيفهـا

للعبيد والاتجار بالبشر.

في الحقيقــة، شهــدت رومانيــا أســوأ تراجــع لهــا علــى الصــعيد الــدولي، إذ تحتــل المراتــب الأولى عالميــا في
المــؤشر الــذي يقســم الــدول وفــق مخــاطر الوقــوع في شرك العبوديــة. وقــد تقــدمت هــذه الدولــة في
الترتيب خلال سنة واحدة، لتحتل المرتبة  بعد أن كانت تحتل المرتبة . كما تقدمت إيطاليا،

التي تستقبل  بالمائة من المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر البحر، بنحو  مركزا.

يادة نسب ساهم وجود مهاجرين بلا سند أو عائل في تلك البلدان في ز
العبودية في مختلف القطاعات، مثل الزراعة والبناء والخدمات

يـر الاتفـاق المـبرم بين أمـا اليونـان، الـتي تراجـع عـدد الوافـدين إليهـا مـن المهـاجرين بشكـل كـبير منـذ تمر
الاتحــاد الأوروبي وتركيــا في ســنة ، فلا زالــت تســتقبل عــددا هامــا مــن اللاجئين. وتبقــى هــذه
الدولــة الأوروبيــة الوجهــة الأبــرز لتجــار البــشر، مــا جعلهــا تتقــدم بعــض الــشيء في مــؤشر العبوديــة عــن

السنة التي سبقتها.

يادة وفق ما نشره معدو هذا البحث، ساهم وجود مهاجرين بلا سند أو عائل في تلك البلدان في ز



نسب العبودية في مختلف القطاعات، مثل الزراعة والبناء والخدمات. وقد حذرت المحللة في مجال
حقوق الإنسان، سام هاينس، من خطورة تدهور الأوضاع، فقالت “لقد زادت  أزمة المهاجرين من

خطر الوقوع في شراك العبودية لدى الشركات الأوروبية”.

طالت هذه الآفة اقتصادات الاتحاد الأوروبي الرئيسية

بالإضافة إلى الدول المذكورة آنفا، لم تُستثنَ الدول المتفوقة اقتصاديا من خطر توظيف العبودية، إذ
تراجــع تصــنيف ألمانيــا والمملكــة المتحــدة خلال ســنة واحــدة مــن الصــنف “خطــر ضئيــل” لتوظيــف
العبودية إلى “خطر متوسط”. ويرجع السبب وراء هذا التطور في بريطانيا إلى كثرة الشغورات، في حين

يادة في عدد حالات الاتجار بالبشر والاستعباد. شهدت ألمانيا ز

على ضوء هذه المسألة، علّقت لجنة مجابهة العبودية الحديثة عن هذا الوضع مشيرة إلى أنه “لم يتم
يادة خطر العبودية. ولكن، لم تكن فرنسا ضمن العشرين دولة الأوروبية، التي استثناء أي دولة من ز
شهدت طفرة في انتهاك هذا الجانب من حقوق الإنسان، إلا أنها ليست نموذجا يحتذى به في هذا
المجــال. وفي هــذا الإطــار، ذكــرت اللجنــة أن “هــذا الشكــل الجديــد مــن العبوديــة موجــود في فرنســا في

شكل العبودية المنزلية والورشات المخالفة للقانون والتسول القسري والبغاء”.

ية لحقـوق الإنسـان، الـذي نـشر سـنة ، ذُكـر أن يـر صـادر عـن اللجنـة الوطنيـة الاسـتشار وفي تقر
فرنسا لا تبذل الجهد اللازم لمحاربة الاتجار بالبشر واستغلالهم، وذلك بالاستناد إلى ما ورد في المخطط

. الوطني للعمل على مجابهة العبودية، الذي تبنته الحكومة سنة

المصدر: صحيفة لا كروا
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